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بــدأ المؤرخــون ." إن الماضــي لا يمــوت أبــداً، بــل إنــه لــيس ماضــياً: "ولــيم فــوكنركتــب 

وعلماء الأنثروبولوجيا وسواهم يعتنقون هـذه الفكـرة، خـلال العقـدين الماضـيين، بكثيـر 
بحت مــن الحيويــة؛ ثــم إن سياســة الماضــي، بمــا في ذلــك سياســة الــذاكرة التاريخيــة، أصــ

سـويدنبرغ  ، يعتمـد تيـد"ذكريـات الثـورة"وفي . ميـداناً خصـباً وحيويـاً في البحـث العلمـي
ــــورت في هــــذا الميــــدان لتطبيقهــــا علــــى تــــاريخ  أفكــــاراً نظريــــة ثاقبــــة وأســــاليب تحليــــل طُ

فكانـت النتيجـة أحـد الكتـب المهمـة والممتعـة والمبتكـرة والواضـحة عـن . فلسطين الحديث
السياســية وحضــارتها في القــرن العشــرين، التــي نشُــرت في تــاريخ فلســطين وقضــاياها 

  .الأعوام الأخيرة
وكتــــــاب ســــــويدنبرغ الــــــذي يســــــتند، إلى حــــــد كبيــــــر، إلى أبحــــــاث جــــــرت، في أواســــــط 
الثمانينـــات، في الضـــفة الغربيـــة وغـــزة المحتلتـــين هـــو استكشـــاف للأســـاليب التـــي بهـــا لا 

عماري البريطـــــــاني ضـــــــد الحكـــــــم الاســـــــت ١٩٣٩ - ١٩٣٦يـــــــزال قـــــــدامى ثـــــــورة فلســـــــطين 
ذكريـــات "علـــى أن . والمشـــروع الصـــهيوني الـــذي حمـــاه، يتـــذكرون ذلـــك الحـــدث التـــاريخي

لـــــيس في الواقـــــع، ولا يـــــزعم أنـــــه تـــــاريخ شـــــفهي، أو عمـــــل هدفـــــه الاعتمـــــاد علـــــى " الثـــــورة
. ذكريـــات أولئـــك الـــذين عاشـــوا في تلـــك الفتـــرة، لإعـــداد روايـــة تاريخيـــة أكثـــر دقـــة وكمـــالاً

نيــاً، بالدرجــة الأولى، بتحديــد صــحة أو دقــة مــا ذكــره الــذين قــابلهم فســويدنبرغ لــيس مع
                                                            

  المصدر:Journal of Palestine Studies, Vol. XXVII, No. 1, Autumn 1997. 
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. أو لا تتفق، مع روايات أخُرىورووه عن الثورة، ولا فيما إذا كانت تلك الذكريات تتفق، 
وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن همــه في الأســاس هــو أن يــرى كيــف فهــم هــؤلاء القرويــون المســنون 

ء أعــوام الثــورة تلــك، ثــم مــا يمكــن لــذكرياتهم مــا جربــوه في أثنــا) وأغلبيــتهم مــن الرجــال(
، في الماضــــي الفلســــطينيأن ترويــــه لنــــا عــــن التيــــارات والصــــراعات في الــــوعي الشــــعبي 

  .والحاضر
، )والمتناقضـة أحيانـاً(يستكشف الطـرق المعقـدة " ذكريات الثورة"وهكذا فإن كتاب 

لـــك تصـــورات هـــذه بمـــا في ذ(التـــي بهـــا كانـــت الـــذكريات الفرديـــة والجماعيـــة في الثـــورة 
ون وغيــــــرهم مــــــن الإســــــرائيليون والفلســــــطينيالفتــــــرة التاريخيــــــة التــــــي أنتجهــــــا العلمــــــاء 

ـــدِّلت تحـــت تـــأثير ) البـــاحثين، بالإضـــافة إلى الزعمـــاء السياســـيين قـــد نظُِّمـــت ونقُحـــت وعُ
بما في ذلـك (التطورات والخبرات التاريخية اللاحقة، وغيرها من الموضوعات المتعددة 

ولمشــــروع ). المتنوعةالفلســــطينيةالتاريخيــــة وأنمــــاط الوطنيــــة  الصــــهيونيةالروايــــات 
سويدنبرغ بعد طبقي مهم، أيضاً، فهو يشـير إلى أن أغلبيـة الروايـات عـن الثـورة، المؤيـدة 

في . وعلـى مـا قالتـه الفلسـطينيةمنها أو المعادية، ركـزت علـى مـا فعلتـه النخبـة العربيـة 
قبـــل ســـنة  الفلســـطينيةكـــز علـــى الأكثريـــة الفلاحيـــة ير" ذكريـــات الثـــورة"المقابـــل، فـــإن 

، ١٩٣٩ - ١٩٣٦، التــي مــن صــفوفها كــان معظــم الــذين حملــوا الســلاح في ثــورة ١٩٤٨
  .في محاولة للكشف عن سياسة الذاكرة والوعي التاريخيين عند غير النخبة

ين، الفلســـطينيوتســتخدم دراســة ســـويدنبرغ للــذاكرة الشـــعبية وللــوعي الشـــعبي عنــد 
جماعـــة الـــذاكرة "غوهـــا، و م وتصـــنيفات طوَّرهـــا أنطونيـــو غرامشـــي، وراناجيـــتمفـــاهي

علـــى ســـبيل المثـــال، يـــدرك انتقـــادات الـــذين فهـــو، . ، ورايمونـــد وليمـــز، وآخـــرون"الشـــعبية
ــــزعم عــــن فســــادهم، وعــــن انعــــدام الــــروح الفلســــطينيقــــابلهم للوجهــــاء  ين الأثريــــاء لمــــا يُ

قياســـاً بـــالفلاحين (النضـــال الـــوطني الوطنيـــة، وعـــن تقصـــيرهم في التضـــحية في ســـبيل 
النـــزوع " كمثـــال لمـــا وصـــفه غرامشـــي بــــ) الـــذين يصُـــوَّرون باســـتمرار شـــرفاء ومناضـــلين

يتصــف بالشــجب الخفــي أو الظــاهر " الشــعور الطبقــي الســلبي"، وهــو نمــط مــن "نحــو الهــدم
للنخب من قبل الطبقة الدنيا، لكنه لا يتصـف بـالتعبير الواضـح والمتماسـك عـن مصـالح 

كــذلك يعتمــد ســويدنبرغ علــى اســتخدام غرامشــي لعبــارة . متميــزة لــدى الطبقــات الثانويــة
الــذي ظهــر في أبحاثــه عــن الــوعي عنــد الفــلاح الإيطــالي، ثــم يقســمه، كمــا " الحــس الســليم"

عناصر يستعملها الناس لتقديم التسويات اللازمة للعيش في ظل نظام "فعل غوها، إلى 
  )٧٦ص ." (عارضة أو مقاومة نظام الحكم السائد ذاكالسيطرة، وعناصر بها يسعون لم
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ـــدلّت؛ ولا بـــد مـــن الفلســـطينييصـــر ســـويدنبرغ علـــى أن ذكريـــات  ين عـــن الثـــورة قـــد عُ
تفســيرها مــن زاويــة نســيج الحــس الشــعبي الســليم، المعقــد والمتغيــر والمتنــاقض أحيانــاً، 

على تصـوير ثـورة  التي عملت(اللاحقة  الفلسطينيةوكذلك من زاوية الخطابات الوطنية 
والخطابـــــــــــــــــــات ) بطـــــــــــــــــــرق تخـــــــــــــــــــدم رؤيتهـــــــــــــــــــا للنضـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــوطني ١٩٣٩ - ١٩٣٦

لمحــــو وإســــقاط وتهمــــيش الماضــــي "الرســــمية، التــــي ســــعت  الإســــرائيلية/الصــــهيونية
، والهويــــــة الفلســــــطيني، ولا ســــــيما الســــــجل التــــــاريخي للحضــــــور )٧٦ص " (الفلســــــطيني

ات الاســـتقطابية والتقســـيمات ثـــم إن تحديـــه للتعارضـــ. الفلســـطينيةالوطنيـــة، والمقاومـــة 
ــز معظــم الروايــات الوطنيــة  عــن الثــورة ذو أهميــة ودلالــة  الفلســطينيةالمبســطة التــي تميّ

على سبيل المثال، حين يناقش سويدنبرغ الذكريات عن الرجال الـذين كـانوا . خاصتين
دعو إلى قــادة للثــورة، ثــم انتقلــوا إلى التعــاون مــع البريطــانيين، فهــو يقــيم تمييــزاً دقيقــاً يــ

صـريحاً إنمـا هـو يحتـوي، خيانياً" تواطـؤاً"الإعجاب ويطرح أن هذا الـذي يبـدو أول وهلـة 
  .في الواقع، عناصر انتقاد خفية من المرؤوسين للقيادة الوطنية في الطبقة العليا

لكـــن هنالـــك، علـــى . نقـــاط قـــوة كبيـــرة" ذكريـــات الثـــورة"مـــن الواضـــح أن في كتـــاب 
فالفصـل الـذي عقـده سـويدنبرغ عـن . التـي يمكـن مناقشـتهاالرغم من ذلك، بعض الأمور 

في ترسيخ روايتها الرسـمية لتـاريخ الـبلاد باعتبارهـا الحقيقـة الوحيـدة،  إسرائيلجهود 
مـــــن خـــــلال محـــــو المواقـــــع العربيـــــة أو إعـــــادة ترتيبهـــــا بحيـــــث تلائـــــم الروايـــــة التاريخيـــــة 

بـداعاً مــن تلـك الفصــول ، يغطـي مســائل عالجهـا بــاحثون آخـرون، ولعلـه أقــل إالصـهيونية
وهنالــك مفــاهيم . الفلســطينيةالتــي تركــز بصــورة أكثــر مباشــرة علــى الــذاكرة التاريخيــة 

اســــتخدمها ســــويدنبرغ، لتوضــــيح مــــا ذكــــره لــــه الــــذين قــــابلهم عــــن الثــــورة، غيــــر محــــددة 
بوضـــوح ودقـــة كمـــا يمكـــن أن نتمنـــى، ومـــن شـــأنها لـــدى العـــابثين أن تـــؤدي إلى الـــوعي 

دنـــى الأساســـي، مـــع أن ســـويدنبرغ نفســـه يعـــي هـــذا الخطـــر بوضـــوح الفلاحـــي في حـــده الأ
لقــد كــان مــن المفيــد إجــراء . ويبــذل جهــده في التشــديد علــى التنــوع والتعقيــد والتنــاقض

نقـــاش أكثـــر تفصـــيلاً وشـــمولاً لـــبعض المســـائل النظريـــة، والقضـــايا المتعلقـــة بالأســـلوب 
  .اكرة الشعبيةوالمشكلات المرتقبة في وضع التاريخ الشفهي وتفسير الذ

يبقـــى كتابـــاً شـــديد الأهميـــة " ذكريـــات الثـــورة"ومـــع أن هـــذه القضـــايا ثانويـــة، فـــإن 
وإبـــداعياً، لأنـــه اســـتعاد، بعـــد عنـــاء، وكشـــف ببراعـــة عـــن عناصـــر مـــن الـــوعي التـــاريخي 

وهــو بــذلك لا يؤكــد . الشــعبي كانــت حتــى الآن دفينــة أو مقموعــة إلى حــد كبيــر الفلســطيني
العظيمــــــين في مواقــــــف الــــــذين اشــــــتركوا في الثــــــورة وحــــــوافزهم فقــــــط التنــــــوع والتعقيــــــد 
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وخبــراتهم، بــل يبــرز أيضــاً كيــف أن إدراكهــم لتلــك الخبــرة التاريخيــة تــأثر بكــل مــا حــدث 
. ين كشــــــعب، في نصــــــف القــــــرن المنصــــــرم، بمــــــا في ذلــــــك الانتفاضــــــةلفلســــــطينيلهــــــم، ول

، فإنـــه لفلســـطينيادراســـة رائـــدة لسياســـة الـــوعي التـــاريخي " ذكريـــات الثـــورة"وباعتبـــار 
ين؛ كــذلك يمكــن لــه لا بــل الفلســطينييمثــل قــراءة أساســية للمعنيــين بالتــاريخ والسياســة 

يجب أن يقرأه كل معني بكيفية إنتاج الـذاكرة التاريخيـة وتحولهـا والصـراع في شـأنها، 
 .بصرف النظر عن المنطقة أو الفترة المقصودتين

  زكاريلوكمان
  تاريخأستاذ 
  الحديثالشرق الأوسط 

  في جامعة نيويورك

 

  
  
  
  



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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